
تفسير السعدي

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا َلا تَعْلَمُونَ

فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته, حتى أخبرنا - وهو أصدق القائلين - بعداوته

الداعية للحذر منه, ثم لم يكتف بذلك, حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به, وأنه أقبح الأشياء,

وأعظمها مفسدة فقال: { إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ } أي: الشر الذي يسوء صاحبه, فيدخل في

ذلك, جميع المعاصي، فيكون قوله: { وَالْفَحْشَاءِ } من باب عطف الخاص على العام؛ لأن

الفحشاء من المعاصي, ما تناهى قبحه, كالزنا, وشرب الخمر, والقتل, والقذف, والبخل ونحو

ذلك, مما يستفحشه من له عقل، { وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا َلا تَعْلَمُونَ } فيدخل في ذلك,

القول على االله بلا علم, في شرعه, وقدره، فمن وصف االله بغير ما وصف به نفسه, أو

وصفه به رسوله, أو نفى عنه ما أثبته لنفسه, أو أثبت له ما نفاه عن نفسه, فقد قال على االله

بلا علم، ومن زعم أن الله ندا, وأوثانا, تقرب من عبدها من االله, فقد قال على االله بلا

علم، ومن قال: إن االله أحل كذا, أو حرم كذا, أو أمر بكذا, أو نهى عن كذا, بغير بصيرة,

فقد قال على االله بلا علم، ومن قال: االله خلق هذا الصنف من المخلوقات, للعلة الفلانية



بلا برهان له بذلك, فقد قال على االله بلا علم، ومن أعظم القول على االله بلا علم, أن

يتأول المتأول كلامه, أو كلام رسوله, على معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال,

ثم يقول: إن االله أرادها، فالقول على االله بلا علم, من أكبر المحرمات, وأشملها, وأكبر

طرق الشيطان التي يدعو إليها, فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده, ويبذلون

مكرهم وخداعهم, على إغواء الخلق بما يقدرون عليه. وأما االله تعالى, فإنه يأمر بالعدل

والإحسان, وإيتاء ذي القربى, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلينظر العبد نفسه, مع أي

الداعيين هو, ومن أي الحزبين؟ أتتبع داعي االله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية

والأخروية, الذي كل الفلاح بطاعته, وكل الفوز في خدمته, وجميع الأرباح في معاملة

المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة, الذي لا يأمر إلا بالخير, ولا ينهى إلا عن الشر، أم تتبع داعي

الشيطان, الذي هو عدو الإنسان, الذي يريد لك الشر, ويسعى بجهده على إهلاكك في

الدنيا والآخرة؟ الذي كل الشر في طاعته, وكل الخسران في ولايته، الذي لا يأمر إلا

بشر, ولا ينهى إلا عن خير.
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